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 الملحمة الكبرى عنوان الخطبة
/مقدمات الملحمة 2/ما هي الملحمة الكبرى؟ 1 عناصر الخطبة

/تفاصيل الملحمة 4/بدء الملحمة وسببها 3الكبرى 
/الدروس المستفادة من 5وضراوة القتال وكثرة القتلى 

 قصة الملحمة الكبرى
 راكان المغربي الشيخ

 13 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
أما بعد: تعالوا بنا نسافرُ عبَر الزمن إل المستقبل، نستنطقُ أخبارَه، 

الأخبار هناك لن نسمعَها من الصحفيين ولا المراسلين، ، ونستقرئُ أحداثهَ
وإنما سينقلُها لنا رسولُ الِله الصادقُ الأميُن الذي لا ينطق عن الهوى، 

 الله وسلامه عليه.صلوات 
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صلى -وأما تفاصيله فيرويها لنا رسولُ الِله ، عنوان الخبر: الملحمةُ الكبرى
فما هي قصة الملحمة الكبرى؟  ،بما أنبأه الُله من الغيب -الله عليه وسلم

 .وما هي أحداثهُا ومجرياتُُا؟
 

 الملحمةُ الكبرى هي حربٌ عظيمةٌ تقعُ في آخرِ الزمان، وسميت بالملحمةِ 
لتلاحمِ الناس فيها وتداخلِ بعضِهم ببعض، ولأن القتلى فيها كاللحمِ 

 الملقى.
 

وهذه الملحمةُ الكبرى لها مقدماتٌ تحصل قبلها مذكورةٌ في النصوص 
فمن تلك المقدمات: عِمْرانُ بيت المقدس وخرابُ يثرب، كما يقول  ؛النبوية
 ،المقدسِ، خرابُ يثربَ عمرانُ بيتِ ": -صلى الله عليه وسلم-النبيُّ 

لحمةِ  ،وخرابُ يثربَ 
َ
 ".خروجُ الم

 
وقد اجتهد العلماءُ في ذكرِ معنى العِمرانِ والخرابِ هنا، فقيل: إن عمرانَ 
بيت المقدس يكون بكثرة الرجال والعقار والمال، وقيل: إن عمارتهَ تكون 

خرابََا  بسبب جعلِه عاصمةَ الخلافةِ الإسلامية. وأما خرابُ يثرب فقيل: إن
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يكون بسببِ نزول الخلافةِ في الأرض المقدسة، فينتقل أعدادٌ من أهلِ 
وقيل: إن خرابََا بسبب خروجِ كثيٍر من أهلها  ،المدينة ليسكنوا بيت المقدس

 للجهاد في سبيل الله والمشاركةِ في الملحمة الكبرى.
 

عقدُ هدنةٍ فهي الصلحُ مع الروم و  :وأما المقدمةُ الثانيةُ للملحمة الكبرى
، فيقامُ الصلحُ معهم هم نصارى أوروباوالرومُ  ،بعد قتالٍ سابقٍ معهم

وتتحد قوةُ المسلمين مع قوةِ الروم ليغزونَ عدواً ثالثاً لم يُ نَصْ عليه في 
ستُصالِِونَ الرُّومَ صلحًا ": -صلى الله عليه وسلم-يقول النبي ، الأحاديث

 ."ا مِن ورائِكم؛ فتنُصَرون وتَ غْنَمونَ وتَسْلمونَ فتَ غْزونَ أنتم وهُمْ عدُو   ،آمِنًا
 

وبعد هذا النصرِ تتفجرُ الأحداثُ، وتضطربُ الأمورُ، وتندلعُ شرارةُ الملحمةِ 
فتنُصَرون "حديثَه فيقول:  -صلى الله عليه وسلم-يكملُ النبيُّ  ،الكبرى

روضة  :أي- تلُولٍ وتَ غْنَمونَ وتَسْلمونَ، ثم ترجِعونَ حتَّى تنَزلِوا بمرَجٍْ ذي 
فيرفَعُ رجلٌ من أهلِ النصرانيىةِ الصليبَ،  ،-مرتفعة واسعة فيها نبات كثير

فيغضبُ رجلٌ مِنَ المسلِميَن فيدُقُّه؛ فعِندَ ذلك  ،فيقولُ: غلَبَ الصليبُ 
 ".تَ غْدِرُ الرُّومُ وتجمَعُ للملحمةِ 
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الرومُ فيُ فْنُونَ وعند ذلك تحدثُ مقتلةٌ بين المسلمين والروم، وينتصرُ فيها 

في رواية أخرى للحديث  -وسلم صلى الله عليه-المسلمين، يقول النبي 
سلِميَن:  ،فيقولُ قائلٌ مِن الرُّومِ: غلَب الصىليبُ "السابق: 

ُ
ويقولُ قائلٌ مِن الم

سلِميَن غيُر بعيدٍ  ،بلِ الُله غلَب
ُ
فيثُورُ إليه رجُلٌ  ،ويتداوَلونََا وصليبُهم مِن الم

 
ُ
ويثوُرُ  ،ويثوُرونَ إل كاسرِ صليبِهم فيضربِونَ عُنقَه ،سلِميَن فيدُقُّهمِن الم

سلِمونَ إل أسلحتِهم
ُ
 "،فيقتَتِلونَ فيُكرمُِ الُله تلك العِصابةَ بالشىهادةِ  ،الم

وبذلك تُ قْتلُ تلك الفئةُ المسلمة، لتفنى دنياهم، وتعُمَرَ آخرتُُم، بعدما 
 ه.أكرمهم اللهُ بالشهادةِ في سبيل

 
بعد ذلك يغترُّ الرومُ بقوتُِم، فيعزمُِون على غزوِ جزيرةِ العرب، ويجتمعُ 

كبيٌر من النصارى يبلغ قُوامُه تسعَمائة وستين ألفا -يقول النبي  ،جيش ٌ
 ،فيأتونَ مَلِكَهم فيقولونَ: كفَيْناك جزيرةَ العرَبِ " :-صلى الله عليه وسلم

تحتَ كلِّ غايةٍ اثنا عشَرَ  ،نيَن غايةً فيجتَمِعونَ للِملحمةِ فيأتونَ تحتَ ثما
 ".ألفًا
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ولكنى المسلمين في جزيرةِ العرب، لا ينتظرون الروم يغزونَم، بل يخرجون 
إليهم، حتَّ يأتوهم في الشامِ قربَ مدينةِ حلب في مكان يقال له: 

اعَةُ ": -صلى الله عليه وسلم-يقول النبي  ،الأعماقُ أو دابق لا تَ قُومُ السَّ
ى يَ نْزِلَ الرُّومُ بالأعْماقِ أوْ بدابِقٍ، فَ يَخْرُجُ إليهِم جَيْشٌ مِنَ المَدِينَةِ، حتَّ 

وممن يخرج إليهم أيضا أهلُ اليمن، فيقول  "،مِن خِيارِ أهْلِ الأرْضِ يَومَئذٍ 
يخرجُ من عدَنِ أبْ يَنَ اثنا عَشرَ ألفًا، ": -صلى الله عليه وسلم-النبي 

-وممن يخرجُ إليهم  "،ورسولَهُ، هُم خيرُ مَن بيَني وبينَ هُمينصُرونَ اللَّهَ 
صلى الله عليه -بنو تميمٍ القبيلةُ العربيةُ من سكانِ نجد، فيقول النبيُّ  -أيضاً 
 ."هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالًا في المَلََحِمِ "عنهم:  -وسلم

 
ك الملحمة ويكون حصنُ المسلمين ومَعْقِلُهم ومكانُ تمركزِ قوتُِم في تل

: -صلى الله عليه وسلم-بالغوطة بالشام قربَ دمشق، يقول النبيُّ 
فُسطاطُ المسلمينَ يومَ الملحَمةِ الغوطةَُ، إلى جانبِ مدينةٍ يقالُ لَها: "

 ".دِمَشقُ 
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وأما ساحةُ المعركةِ فستكون في الأعماقِ أو دابق، فيجتمع المسلمون 
طالبون فيها المسلمين بتسليمِ من ونصارى الروم، وتأتي رسالةٌ من الروم ي

بأيديهم من الرومِ الذين أسلموا من قبل، فصاروا في جيشِ المسلمين 
فإذا تَصافُّوا قالتِ " :-صلى الله عليه وسلم-يقول النبيُّ  ،وصفوفهم

نَنا وبيْنَ الَّذِينَ سُبُوا ، مِنَّا نقُاتلِْهُمْ، فيَقولُ المُسْلِمُونَ: لا الرُّومُ: خَلُّوا بي ْ
نَكُمْ وبيْنَ إخْواننِا  ."واللَّهِ لا نُخَلِّي بي ْ

 
يقول ، وبعد ذلك يحمى الوطيسُ، وتشتعلُ المعركة، وتبدأُ الملحمة الكبرى

رُ بن جابر:  هَاجَتْ ريِحٌ حََْراَءُ بالكُوفَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ ليسَ له هِجِّيرىَ يُسَي ْ
: يا عَبْدَ الِله بنَ مَسْعُودٍ، جَاءَتِ  : فَ قَعَدَ، وكَانَ يُسَي ْرُ  قالَ ، السىاعَةُ!إلاى

إنى السىاعَةَ لا تَ قُومُ حتَّى لا يُ قْسَمَ مِيراَثٌ، وَلَا يُ فْرحََ "مُتىكِئًا، فَقالَ: 
 ."بغَنِيمَةٍ 

 
أنى القيامةَ لا تقومُ حتَّى يَ قَعَ مِن عَلامتِها فأخبر ابن مسعود ذلك الرجلَ "

قتلُ، بحيثُ لا يرَغَبُ أحدٌ في الميراثِ مِن كَثرةِ قِتالٌ شَديدٌ يَكثُ رُ فيه ال
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المقتولِيَن، وحتَّى لا يفَرحَ أحدٌ بِغَنيمةٍ، فلا يفَرحَُ المنتصِرون بما غَنِموا مِن 
 ."الأموالِ؛ لكَثرةِ القَتْلى في الجيشِ 

 
رُ: مِ، فَقالَ: عَدُوٌّ بيَدِهِ هَكَذَا، وَنََىاهَا نََْوَ الشىأْ  ابنُ مسعودٍ  ثُمى قالَ  قال يُسَي ْ

يَجْمَعُونَ لَأهْلِ الإسْلَامِ، وَيَجْمَعُ لهمْ أهَْلُ الإسْلَامِ، قلُتُ: الرُّومَ تَ عْنِِ؟ قالَ: 
  .نَ عَمْ 

 
في ذكرِ تفاصيلِ الملحمةِ كما  -رضي الله عنه-ثم يبدأ عبدُالله بن مسعودٍ 

كُونُ عِنْدَ تَ " ، فيقول:-صلى الله عليه وسلم-سمعها من الصادقِ المصدوقِ 
فَ يَشْتَرِطُ المُسْلِمُونَ  ،-تقَعُ صَولةٌ شَديدةٌ  أي ؛ذَاكُمُ القِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ 

طائفةً  :أي ؛شُرطةً  المسلمون يُهيِّئف، "شُرْطةًَ للِْمَوْتِ، لا تَ رْجِعُ إلاَّ غَالبَِةً 
 إلا غالبة.وتشترط الموت بأن تعزم ألا ترجع تتَقدىمُ للِقتالِ،  -مِنَ الجيشِ 

 
نَ هُمُ اللَّيْلُ، فَ يَفِيءُ هَؤُلَاءِ " قال ابن مسعود: فَ يَ قْتَتِلُونَ حتَّى يَحْجُزَ بي ْ

رْطةَُ  رُ غَالِبٍ، وَتَ فْنَى الشُّ وهكذا يهلِكُ الفريقُ الأولُ  ،"وَهَؤُلَاءِ، كُلٌّ غَي ْ
ثمَُّ يَشْتَرِطُ " من جيشِ المسلمين، يكمل ابن مسعود فيقول:
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المُسْلِمُونَ شُرْطةًَ للِْمَوْتِ، لا تَ رْجِعُ إلاَّ غَالبَِةً، فَ يَ قْتَتِلُونَ حتَّى يَحْجُزَ 
رْطةَُ  رُ غَالِبٍ، وَتَ فْنَى الشُّ نَ هُمُ اللَّيْلُ، فَ يَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، كُلٌّ غَي ْ ثمَُّ ، بي ْ

إلاَّ غَالبَِةً، فَ يَ قْتَتِلُونَ حتَّى  يَشْتَرِطُ المُسْلِمُونَ شُرْطةًَ للِْمَوْتِ، لا تَ رْجِعُ 
رْطةَُ  رُ غَالِبٍ، وَتَ فْنَى الشُّ فإَِذَا  ، يمُْسُوا، فَ يَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، كُلٌّ غَي ْ

بْ رَةَ  كانَ يَ وْمُ الرَّابِعِ، نَ هَدَ إليهِم بقَِيَّةُ أَهْلِ الإسْلََمِ، فَ يَجْعَلُ اللَّهُ الدَّ
فَ يَ قْتُ لُونَ قال: " ،-لإسلام فيهزمون الكفارينهض أهل ا :أي ؛عليهم

مَقْتَ لَةً لَمْ يُ رَ مِثْ لُهَا حتَّى إنَّ الطَّائرَِ ليََمُرُّ بجَنَبَاتِهِمْ، فَما يُخَلِّفُهُمْ حتَّى 
فَ يَتَ عَادُّ بَ نُو الأبِ، كَانوُا مِائَةً، فلَ يَجِدُونهَُ بقَِيَ منهمْ إلاَّ  ،يَخِرَّ مَيْتًا

 ".احِدُ، فبَِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُ فْرَحُ؟! أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُ قَاسَمُ؟!الرَّجُلُ الوَ 
 

وهكذا تنتهي الملحمةُ الكبرى، بنصرٍ عظيمٍ للمسلمين، ولكنّه نصرٌ مؤلمٌ 
فلذلك لا يفرحون بالغنيمة، ولا  ؛أتى بعد كثرةِ القتل، وعِظَمِ القرحِ والجراحِ 

 يقسمون الميراث. 
 

 يكمل ابنُ مسعود فيقول: ،مصيبةٌ أدهى، وطامةٌ أعظموبعد ذلك تحدث 
نَما هُمْ كَذلكَ إذْ سمَِعُوا ببَأْسٍ هو أَكْبَ رُ مِن ذلكَ، فَجَاءَهُمُ الصىريِخُ: إنى  فبَي ْ
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عَثُونَ  الدىجىالَ قدْ خَلَفَهُمْ في ذَراَريِِّهِمْ، فَ يَ رْفُضُونَ ما في أيَْدِيهِمْ، وَيُ قْبِلُونَ، فَ يَب ْ
،  :والطليعة ،ةَ فَ وَارِسَ طلَِيعَةً عَشَرَ  هو مَن يبُعَثُ ليِطىلِعَ على حالِ العدُوِّ

والمرادُ أنى هؤلاء العشَرةَ يَسبِقون الجيشَ ليَطىلِعوا على الدىجىالِ ويُخبروُهم 
إنِّي لَأعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ ": -صلى الله عليه وسلم-قالَ رَسُولُ الِله ، -بحالهِ

رُ فَ وَارِسَ علَى ظَهْرِ الأرْضِ  وَأَسْمَاءَ  آباَئِهِمْ، وَألَْوَانَ خُيُولِهِمْ، هُمْ خَي ْ
 ."يَومَئذٍ، أَوْ مِن خَيْرِ فَ وَارِسَ علَى ظَهْرِ الأرْضِ يَومَئذٍ 

 
في حديثٍ آخرَ يبين لنا نتائجَ المعركةِ  -صلى الله عليه وسلم-ويقول النبي 
هَزمُِ ثُ لُثٌ فيُقاتلُِونَ هُمْ، " وما يعقبُها: يفرون من ساحة  :أي- ؛فَ يَ ن ْ

هَداءِ  -المعركة لا يَ تُوبُ اللَّهُ عليهم أبَدًا، ويُ قْتَلُ ثُ لثُُ هُمْ، أفْضَلُ الشُّ
فَ يَ فْتَتِحُونَ قُسْطنَْطِينِيَّةَ،  ،عِنْدَ الِله، ويَ فْتَتِحُ الث ُّلُثُ، لا يُ فْتَ نُونَ أبَدًا

نَما هُمْ يَ قْتَسِمُونَ الغنَائِ  مَ، قدْ عَلَّقُوا سُيُوفَ هُمْ بالزَّيْ تُونِ، إذْ صاحَ فبَي ْ
يْطانُ: إنَّ المَسِيحَ قدْ خَلَفَكُمْ في أهْلِيكُمْ، فَ يَخْرُجُونَ، وذلكَ  فِيهِمِ الشَّ

فإذا جاؤُوا "قال:  ،ن خبر خروج الدجال غير صحيحإ :أي"؛ باطِلٌ 
ونَ للِْقِتالِ  نَما هُمْ يعُِدُّ أْمَ خَرَجَ، فبَي ْ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، إذْ أقُِيمَتِ الشَّ

فأمَّهُمْ، فإذا  -صلى الله عليه وسلم-الصَّلَةُ، فَ يَ نْزِلُ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ 
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رآَهُ عَدُوُّ الِله ذابَ كما يَذُوبُ المِلْحُ في الماءِ، فلوْ تَ ركََهُ لانْذابَ حتَّى 
 ".يهِمْ دَمَهُ في حَرْبتَِهِ يَ هْلِكَ، ولَكِنْ يَ قْتُ لُهُ اللَّهُ بيَدِهِ، فيُرِ 

 
الفتحِ السابق، وهو يدل  والفتحُ المذكورُ للقسطنطينيةِ هو فتحٌ آخر غيرُ 

على أن القسطنطينيةَ ستسقطُ من أيدي المسلمين، أو يتمكنُ أهلُ الكفر 
 فيها، فيفتتحُها المسلمون مرة أخرى قربَ قيامِ الساعة.

 
الله وإياكم من الفتن ما ظهر تلك هي أحداث الملحمة الكبرى، عصمنا 

 منها وما بطن.
 
 ت ما سمعتم، وأستغفر الله.لق

 



 13 من 11  

 الخطبة الثانية:
 

إن الدروسَ المستفادةَ من قصةِ الملحمة الكبرى كثيرةٌ وعديدةٌ،  أما بعد:
 نذكر شيئا منها على وجه الإجمال:

فمن ذلك: فضيلةُ الإيمانِ بالغيبِ والتصديقِ بأنباءِ الرسل، فمجرد سماعِ 
-تلك الأخبارِ والتصديقِ بَا فيه فضلٌ عظيمٌ أثنى الُله على أهلِه فقال 

الَّذِينَ  *ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا ريَْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ  *الم ): -سبحانه
نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ  ا رَزقَ ْ  - 1]البقرة: (يُ ؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلََةَ وَمِمَّ

3]. 
 

ومن الدروس أيضا: اليقيُن بأن المستقبلَ للإسلام، وأن العاقبةَ للمتقين، وأن 
 النصرَ حليفُ المسلمين، وأنه لا يزالُ طائفةٌ من الأمةِ ستبقى على الِقِّ 

 والجهادِ إل يوم الدين.
 

ومن ذلك: خطورةُ التولي يومَ الزحف، وعِظَمُ إثِم الفرارِ عن الجهادِ في سبيل 
 ففي ذلك خسارةُ الدنيا والآخرة. ؛الله



 13 من 12  

 
ومن ذلك: معرفةُ حالِ أهلِ الكفر، وأن حربََم مع الإسلامِ والمسلمين 

يحذر المسلمون من مستمرةٌ، وأن كثيرا منهم أهلُ غدر ونَكْثٍ للعهود، فل
 خيانتِهم، ولا يأمنوهم أبدا، مع المحافظةِ على العهدِ ما داموا محافظين. 

 
يعرفْك في الشدّة، اعبدِ الَله في  ؛وآخر الدروس: تعرفْ على الِله في الرخاءِ 

يعصمك  ؛يثبتْك في زمنِ الخوف، تعلمِ العلمَ عند السلامة ؛أوقاتِ الأمن
 الله عند الفتنة. 

 
تتقلبُ بأهلها، ولا يدومُ حالُها، ويقتربُ زوالُها، فاعملْ لآخرتِك،  الدنيا

نْ يَا مَتَاعٌ ) ؛وأعدى لغدِك، ورتب لمستقبلِك المحتوم ياَقَ وْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ
ا وَمَنْ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلََ يُجْزَى إِلاَّ مِثْ لَهَ  *وَإِنَّ الْْخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ 

عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ 
 .[40 - 39]غافر: (يُ رْزقَُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ 

 



 13 من 13  

اللهم لا ، اللهم ارحَنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك
ولا إل النار مصيرنا، واجعل الجنة تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، 

 اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.، هي دارنا وقرارنا
 
 
 


